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شركات التدقيق الكبرى وغراماتها الضخمة 
ياسر فنري 

ماجستير في العلوم اKالية واKصرفية - مدير مالي
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عـــنـــد الـــنـــظـــر لـــلـــوهـــلـــة اAولـــى Ñـــد أن كـــل شـــيء ضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر عـــالـــيـــة مـــن ا:ـــهـــنـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
والـتـسـويـقـيـة وحـتـى الـفـواتـيـر ا:ـالـيـة; كـيـف g وأن مـن يـقـصـد هـذه ا:ـكـاتـب الـبـراقـة الـتـي ت اخـتـيـار 

مــواقــعــهــا ومــوظــفــيــهــا بــعــنــايــة ضــمــن أرقــى ا:ــنــاطــق öــدمــة اAنــشــطــة ا´ــتــلــفــة; ســوف يــتــكــون لــديــه 
ا1عـجـاب مـن الـنـظـرة اAولـى; أضـف إلـى ذلـك سـمـعـة نـاصـعـة حـول الـعـالـم إنـهـم الـكـبـار بـ0 مـنـازع; 

مـن يـتـعـامـل مـعـهـم عـلـيـه أن يـتـوقـع ذلـك, بـأن أقـل مـبـلـغ òـكـن دفـعـه öـدمـات تـدقـيـق اrـسـابـات يـبـدأ 

مـن مـضـاعـفـات عـشـرة اgDف دوgر لـلـشـركـات الـصـغـيـرة, لـيـصـل إلـى مـ0يـي الـدوgرات لـلـشـركـات 

الكبرى, فهل تستحق هذه الشركات مثل هذه اAتعاب?  

بـصراحـة ا7مـر ومـن وجـهة نـظر إدارة الشـركـات؛ نـعم، إن الـتقريـر الـصادر عـن أحـد هـذه الشـركـات يسـتحق كـل 

سـنت أنـفق فـي سـبيله؛ لـيس بـالـضرورة Jـا يـحتويـه مـن الـبيانـات بـل Jـا يَخـلق مـن إنـطباع لـدى قـارئ الـبيانـات 

واJسـتفيد مـنها؛ إن أي تـقريـر صـادر عـن شـركـة بهـذه اJـواصـفات والـسمعة يـعطي ا1نـطباع ۹۰٪ بـأن كـل 

شــيء عــلى مــايــرام وأن الشــركــة خــضعت 1خــتبارات فــحص وتــدقــيق عــلى مســتوى عــالٍ جــدًا، وبــالــتالــي 

1يسـتلزم بـذل جـهود إضـافـية للتحـليل والـبحث والـقراءة ضـمن السـطور لـكشف اJسـتور، فـمن هـي تـلك 

الشـركـات؟ ومـاذا نـعرف عـن حجـمها وأعـمالـها ومـا هـي ا7سـواق الـتي تـعمل بـها؟ وهـل هـي فـع)ً بـتلك اJـنزلـة 

الكبيرة؟ 
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zة تعريفية: 

شـركـات اHـاسـبة ا7ربـع الـكبرى هـي الشـركـات الـرائـدة فـي مـجال اHـاسـبة وا?ـدمـات اJـالـية واJـهنية، تسـيطر 

عـلى  أكـبر شـبكة مـن الـعم)ء، وأضخـم إيـرادات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم؛ تـقوم بـتدقـيق حـوالـي ۸۰٪ مـن 

الشــركــات اJــدرجــة فــي الــو1يــات اJتحــدة لــوحــدهــا؛ وتــتمتع بــتقدß الــعديــد مــن ا?ــدمــات ســواء تــدقــيق 

اÅـسابـات؛ ا1سـتشارات اJـالـية، الـدراسـات اJـالـية والـتنظيمية، ا?ـدمـات وا1سـتشارات الـضريـبية وغـيرهـا؛ 

أحـد أهـم أسـباب øـاح هـذه الشـركـات أن لـديـها بـرامـج 1سـتقطاب اJـواهـب مـن ا£ـتص\ مـنذ Åـظة التخـرج 

وحـتى سـن الـتقاعـد؛ إضـافـة إلـى بـرامـج تـدريـب خـ)ل الـفترة الـوظـيفية وبـرامـج تـضم الـعديـد مـن اJـزايـا واÅـوافـز 

واJـنافـع الـنقديـة والـعينية إضـافـة إلـى الـرواتـب اjـزيـة؛ الـتي تـبدأ بـحوالـي ۷۰ ألـف دو1ر سـنويًـا لـبدء الـتعي\ 

فـي أسـواق أمـريـكا وأوربـا؛ 1بـد مـن الـثناء عـلى هـذه الـبرامـج إذا أنـها أثـبتت فـعالـيتها فـي ضـمان و1ء اJـوظـف\ 

بنسـبة عـالـية جـدا؛ حـتى أن ا1تـفاقـات اJـبرمـة بـ\ الهـيئات اJـنظمة لـلمهنة فـي بـعض الـدول وهـذه الشـركـات 

 (ICAEW) ـلترا وويـلزøـاسـب\ الـقانـونـي\ فـي إHـاصـل\ عـلى شـهادات كـاÅـعل لـزامًـا عـليها تـوظـيف اB

وACCA وPCPA فــي الــباكســتان؛ ويــتطلب اJــوظــف وقــتًا يــتراوح مــن ۱۰-۱٥ ســنة لــينضم إلــى 
منصب الشريك في مثل تلك الشركات وا*نضمام إلى نادي النخبة. 
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فيما يلي شركات اHاسبة ا7ربعة الكبار: 

شـركـة ديـلويـت: صـنفت كـأكـبر شـركـة ضـمن مجـموعـة شـركـات اHـاسـبة الـكبار، حـققت ٥۹.۳ مـليار دو1ر 

من العائدات في عام ۲۰۲۲. وهي تعمل في أكثر من ۱٥۰ بلدا وتوظف مايقرب من ٤۱۲۰۰۰ موظفًا. 
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Are the Big 4 Accounting Firms? - 8 Mar 2023

شـركـة بـرايـس ووتـرهـاوس كـوبـرز: ثـانـي أكـبر شـركـات اHـاسـبة ا7ربـع الـكبرى بـإيـرادات عـاJـية بـقيمة ٥۰.۳ 

مليار دو1ر من العائدات في عام ۲۰۲۲، تعمل في ۱٥۷ بلدا وتوظف ما يقرب من ۳۲۸۰۰۰ موظفا. 
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Are the Big 4 Accounting Firms? - 8 Mar 2023

 شـركـة إرنسـت ويـونـغ: ثـالـث أكـبر شـركـات اHـاسـبة ا7ربـع الـكبرى بـإيـرادات عـاJـية بـقيمة ٤٥.۲ مـليار دو1ر 

من العائدات في عام ۲۰۲۲، تعمل في ۱٥۰ بلدا وتوظف ما يقرب من ۳٦٥۰۰۰ موظفا. 
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Are the Big 4 Accounting Firms? - 8 Mar 2023

 شـركـة كـي بـي أم جـي: أصـغر شـركـات اHـاسـبة ا7ربـع الـكبرى بـإيـرادات عـاJـية بـقيمة ۳٤.٦ مـليار دو1ر مـن 

العائدات في عام ۲۰۲۲، تعمل في ۱٤٥ بلدا وتوظف ما يقرب من ۲٥۰۰۰۰ موظفا. 
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Are the Big 4 Accounting Firms? - 8 Mar 2023

وبـشكل عـام ®ـثل ا1نـضمام *حـدى هـذه الشـركـات فـرصـة مـهنية حـقيقية لـلراغـب\ فـي الـعمل ضـمن مـجال 

اJـهن اHـاسـبية وا1سـتشارات اJـالـية؛ لـكن Jـاذا زادت أخـطاء هـذه الشـركـات وهـفواتـها فـي الـسنوات ا7خـيرة؛ 

لتتسـبب بـنتائـج كـارثـية للمسـتثمريـن؟ فـض) عـن خـوف وقـلق لـلجهات الـتنظيمية لـدرجـة مـنع بـعض مـن 

هذه الشركات من اÅصول على عقود جديدة. 

zة عن أزمة الشركات اzاسبية الكبرى: 

دعـونـا نـعود إلـى الـوراء Åـوالـي ۲۲ عـامًـا ونسـتذكـر وجـود ۸ شـركـات مـحاسـبية كـبرى؛ تـقلص عـددهـا إلـى ٥ 

شـركـات، وذلـك 7سـباب تـتعلق بـالـدمـج وا1سـتحواذ، ثـم نـقص عـددهـا شـركـة واحـدة، بسـبب انهـيار إحـدى 

شـركـات الـطاقـة الضخـمة (شـركـة انـرون Enron) الـتي كـانـت مـقومـة §ـئات مـليارات الـدو1رات آنـذاك، 

 Arthur والـــتي أدى انهـــيارهـــا إلـــى انهـــيار أكـــبر شـــركـــة تـــدقـــيق فـــي الـــعالـــم (شـــركـــة آرثـــر انـــدرســـون
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Andersen) وكــانــت مــقومــة §ــا يــزيــد عــن ۱۰.٥ مــليار دو1ر فــي عــام ۲۰۰۱، لــثبوت تــورط شــركــة 
الـتدقـيق فـي الـت)عـبات اJـالـية (قـسم مـنها شـركـة تـدقـيق اÅـسابـات ا?ـارجـية وقـسم مـنها شـركـة الـتدقـيق 

الـداخـلي وقـسم مـنها اJسـتشار اJـالـي)، ا7مـر الـذي خـلق اÅـاجـة لـدى اÖـهات الـتنظيمية لـتبني فـكرة Öـنة 

اJـراجـعة اJسـتقلة 1خـتيار مـكتب اJـراجـع ا?ـارجـي اJسـتقل حـيث يـجب أن تـكون شـركـة اJـراجـعة مسـتقلة 

عن أي ع)قة مع العميل؛ لتتوالى بعد ذلك قصص ا*نهيارات وا*ف)سات. 

انهـيار ارثـر انـدرسـون كـان درسًـا قـاسـيًا للشـركـات ذات الـطبيعة اJـشابـهة، 7نـها لـم تـكن تـعتمد نـظام هـيكل 

الشـبكات (ا1مـتيازات اJـنفصلة قـانـونـيا) فـي شـكلها الـقانـونـي؛ أي أن الشـركـة هـي شـركـة واحـدة لـها فـروع 

حـول الـعالـم، وهـذا أدى إلـى الـقضاء عـليها، وإقـصائـها مـن سـوق الـعمل حـتى ا¿ن؛ ا7مـر الـذي نـبّه الشـركـات 

ذات الـطبيعة اJـماثـلة 1عـتماد نـظام هـيكل الشـبكات (ا1مـتيازات اJـنفصلة قـانـونـيا)، وتـعديـل أشـكالـها 

الـقانـونـية بـأسـرع وتـيرة، أي أن كـل فـرع للشـركـة هـو شـركـة بحـد ذاتـه، وبـذلـك أي مـسؤولـية مـن أي نـوع 

سوف تقع على ذلك الفرع دون غيره وبالتالي لن تتأثر الشركة ا7م بأي حدث حول العالم . 

وفـي أعـقاب فـضيحة إنـرون، طـُلب مـن الشـركـات اJـدرجـة فـي الـو1يـات اJتحـدة تـقدß تـدقـيقها إلـى عـمليات 

تفتيش مجلس ا*شراف اHاسبي على الشركات العامة منذ إدخال قانون ساربانز-أوكسلي في ۲۰۰۲. 

وبـدأت اJـشاكـل تـزداد بـدخـول الشـركـات ا7جـنبية إلـى الـسوق اJـالـي ا1مـريـكي، لتسـتهل الـفضائـح بشـركـة 

تـشايـنا مـيديـكال تـيكنولـوجـيز، الـتي انـهارت بـعد عـملية احـتيال مشـتبه بـها كـلفت ٤۰۰ مـليون دو1ر، 

وواجـه مـصفي الشـركـة عـندهـا عـقبة مـع شـركـة كـيه بـي إم جـي، الـتي رفـضت تسـليم سـج)تـها اJـالـية  كـونـها 

؛ وبسـرعـة أصـبحت الـقضية مـوضـع تـنافـس رئـيس بـ\ الـدول واJـنظم\  1مـدقـقة حـسابـات الشـركـة مـن بـك\

والـوكـ)ء فـي ا?ـارج حـول إمـكانـية الـوصـول إلـى سـج)ت الشـركـات اJـالـية. وتـرك هـذا ا?ـ)ف شـركـات 

الـتدقـيق اHـاسـبي الـعاJـية ا7ربـع الـكبرى - ديـلويـت، وبـرايـس ووتـرهـاوس كـوبـرز، وكـيه بـي إم جـي، وإي واي، 

الـتي تـتولـى تـدقـيق نـحو ۱٤۰ شـركـة صـينية مـدرجـة فـي ا7سـواق ا7مـريـكية وحـدهـا، مـحاصـرة بـ\ خـسارة 

ا7سواق التي عملت عليها لقرابة ۳ عقود أو التعرض لفرض عقوبات في أماكن أخرى. 

و فـي مـارس ۲۰۲۱، بـدأت Öـنة ا7وراق اJـالـية والـبورصـات تـنفيذ قـانـون يـُلزم الشـركـات ا7جـنبية اJـدرجـة فـي 

 https://www.aleqt.com/2021/05/03/article_2084891.html ó1 - شركات التدقيق الـ 4 الكبرى عالقة ب

الو?يات اKتحدة والصó - ا?ثنó 3 ماي و2021
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الـو1يـات اJتحـدة بـالـسماح لـلمنظم\ ا7مـريـكي\ §ـراجـعة عـمليات تـدقـيق حـسابـاتـها اJـالـية، أو مـواجـهة 

شـطبها مـن الـبورصـات اJـالـية ا7مـريـكية، ا7مـر الـذي قـد يـكون لـه تـداعـيات مـدمـرة عـلى عـمليات تـدقـيق 

الشـركـات مـتعددة اÖنسـيات مـثل آبـلو وجـنرال مـوتـورز وغـيرهـم الـكثير؛ فـقد يـواجـهون مـصيرا مـشابـها - مـن 

مـبدأ اJـعامـلة بـاJـثل -؛ لـذلـك ôـاول شـركـات اHـاسـبة ا7ربـعة الـكبرى الـعمل عـلى ôسـ\ جـودة عـمليات 

الــتدقــيق واHــافــظة عــلى جــودة آ1ف الــعمليات ســنويــا رغــبةً مــنها فــي اHــافــظة عــلى ا7ســواق اJكتســبة 

وخـصوصًـا فـي ا7سـواق الـناشـئة والـنامـية. إ1 أن ا7خـطاء وا*هـمال 1يـزال يـُدرك مـن خـ)ل آثـاره (1 ®ـكن 

ôـديـد عـدد ا£ـالـفات اJـرتـكبة أو ا¿ثـار اللحـظية لـ∂هـمال اJـرتـكب مـن قـبل الشـركـات اHـاسـبية نـظرا لـطبيعة 

ا7عـمال وبـالـغالـب قـابـلية الشـركـات الضخـمة لتحـمل الـصدمـات؛ لـكن مـا يـتم كـشفه فـقط عـندمـا يـتم فـتح 

ôـقيق ضـمن حـا1ت مـعينة عـلى الـغالـب لشـركـات قـد أفلسـت أو قـيد اÅـصانـة ضـد الـدائـن\)، وفـيما يـلي 

ملخصا لبعض ا7حكام الصادرة بحق الشركات اHاسبية الكبرى: 

• Halifax Bank of Scotland بــــأنــــها جــــزء مــــن انهــــيار KPMG اتــــهام π ،۲۰۱۷

 Lloyds شراء البنك من قبل شركة للويدز π تبرئتها 1حقا بعد أن πو (HBOS)

۲۰۲۰، أصــدرت مــحكمة بــريــطانــية حــكما ضــد (EY Global) بــشأن تــدقــيقها فــي دبــي •

لشركة الكالوتي لتنقية الذهب. 

۲۰۲۰، رفـعت اÅـكومـة اJـالـيزيـة وصـندوق "وان إم دي بـي" (1MDB) ووحـداتـه الـتابـعة، دعـوى •

قـــضائـــية لـــلحصول عـــلى أكـــثر مـــن ٥.^ مـــليار دو1ر مـــن ٤٤ شـــريـــكًا لشـــركـــة اHـــاســـبة الـــعاJـــية 

"KPMG ماليزيا" لدورهم في أعمال التدقيق ا?اصة بالصندوق السيادي. 

۲۰۲۱، تـلقت مـالـيزيـا ۸۰ مـليون دو1ر مـن شـركـة اHـاسـبة "ديـلويـت" (Deloitte PLT) فـي •

تـسويـة بـشأن تـدقـيق الشـركـة لـلبيانـات اJـالـية لـلصندوق السـيادي ووحـدتـه الـسابـقة "إس أر سـي 

إنترناشيونال" (SRC International) ب\ ۲۰۱۱ و ۲۰۱٤. 

۲۰۲۲، سـلطة دبـي للخـدمـات اJـالـية فـي دبـي تـغرم شـركـة KPMG لـوار غـلف وشـريـكها الـسابـق، •

 . π1 §بلغ ۲ مليون دو1ر

 http://nabdapp.com/t/118245304 1 - محاكم دبي تلزم «كيه بي إم جي» بدفع 231 مليون دو? -ا~حد، ١٦

  أبريل / 2023
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۲۰۲۳، شــركــة KPMG فــي اJــملكة اJتحــدة قــامــت بــتسويــة مــطالــبة بــقيمة ۱.۳ مــليار جــنيه •

إســترلــيني مــن قــبل اJــصف\ فــي مــا يــتعلق بــأعــمال الــتدقــيق ا?ــاصــة بشــركــة الــعقارات اJــنهارة 

كاريليون. 

• KPMG ) لـــوار غـــلف KPMG ۲۰۲۳، أصـــدرت مـــحكمة فـــي دبـــي حـــكما ضـــد شـــركـــة

Lower Gulf) فـي ا*مـارات وعـمان بـدفـع أكـثر مـن ۲۳۱ مـليون دو1ر jـموعـة مـن اJسـتثمريـن 
عـلى خـلفية الـتدقـيق الـرديء عـلى حـسابـات إحـدى الـصناديـق الـتي كـانـت تـديـرهـا شـركـة ا1سـتثمار 

 . 1اJنهارة أبراج كابيتال

π ،۲۰۲۳ تـغرEY ß أJـانـيا مـبلغ ٥۰۰ ألـف يـور وحـظرهـا مـن قـبول عـم)ء تـدقـيق مـدرجـ\ جـدد •

 . 2في أJانيا بسبب ا*خفاق في عملها مع شركة اJدفوعات واير كارد

۲۰۲۳، تـغرß شـركـة «PWC» ٥.٦ مـليون جـنيه اسـترلـيني (۷ مـليون دو1ر)، خـ)ل تـدقـيقها •

في عامي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ لشركة مجموعة بابكوك الدولية «بي إل سي». 

≥ـا 1شـك فـيه أن أي قـضية مـن الـقضايـا أعـ)ه هـي مـن الـقضايـا الضخـمة، واJـعقدة، الـتي احـتاجـت سـنوات 

من التقصي والتحقيق من قبل نخبة ا£تص\، فهل هذا مؤشر خطير أم أنها هفوات؟ 

دور الشركات الكبرى في صياغة وتعديل اdعايير اzاسبية الدولية وتطبيقها: 

لـ∂جـابـة عـلى الـسؤال الـسابـق، 1بـد لـنا مـن فـهم دور الشـركـات اHـاسـبية الـكبرى فـي وضـع الـتقاريـر اJـالـية 

للشـركـات، فـقد لـعبت شـركـات اHـاسـبة ا7ربـعة الـكبرى ا7دوار ا7سـاسـية والـقوة الـدافـعة وراء وضـع وإدخـال 

اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية؛ فـهم يـشاركـون فـي وضـع اJـعايـير وتـطويـر الـتوجـيهات ا?ـاصـة بـها؛ و≥ـا 

1شـك فـيه أن نسـبة 1 يسـتهان بـها مـن أعـضاء مجـلس مـعايـير اHـاسـبة الـدولـية (IASB) هـم مـن الشـركـاء 

واJـدراء الـتنفيذيـ\ سـواء أكـانـوا حـالـي\ أم سـابـق\ فـي شـركـات اHـاسـبة، أضـف إلـى ذلـك الـدور الـتمويـلي 

لـ´ربـعة الـكبار Jـكتب  IASB أي أن هـذه الشـركـات لـها دور فـي صـياغـة اJـعايـير؛ واقـتراحـات الـتعديـل؛ 

ووضـعها لـلتطبيق، وكـيفية الـتطبيق؛ أضـف إلـى ذلـك أن هـذه الشـركـات لـديـها مـواقـع لشـرح وتفسـير الـتطبيق 

والـتعديـل 7ي مـعيار مـن اJـعايـير اHـاسـبية الـدولـية (IFRS) نـاهـيك عـن ا7كـاد®ـيات الـعلمية الـتابـعة لـكل 

  https://www.alkhaleej.ae/ 202 انيا - 16 أبريلKحق «عمالقة التدقيق».. دبي بعد بريطانيا وأT1- الغرامات ت

 https://www.alkhaleej.ae/ 202 انيا - 16 أبريلKحق «عمالقة التدقيق».. دبي بعد بريطانيا وأT2- الغرامات ت
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شـركـة مـن الشـركـات الـكبرى والـتي §ـوجـبها تـتولـى تـدريـب ومـنح شـهادات مـزاولـة اJـهنة فـي بـعض الـدول؛ 

ونـظرا لـنقص ا?ـبرة الـفنية فـي الـبلدان الـنامـية، يسـتلزم ا1نـتقال إلـى اJـعايـير الـدولـية *عـداد الـتقاريـر اJـالـية 

الـتعاقـد عـلى خـدمـات الشـركـات الـكبرى والـتي بـالـفعل قـامـت بـغزو ا7سـواق فـي ا1قـتصاديـات الـنامـية والـناشـئة 

خ)ل العقود الث)ثة اJاضية. 

و≥ـا سـبق øـد أنـه 1 ®ـكن وضـع سـبب اÖهـل وعـدم اJـعرفـة الـكافـية وراء إصـدار تـقاريـر §ـعلومـات مـضللة 

Bـعل اJسـتثمريـن يخسـرون أمـوا1 طـائـلة؛ ويـجعل آ1ف اJـوظـف\ يخسـرون وظـائـفهم نـتيجة الـعديـد مـن 

عـمليات ا1حـتيال وا*هـمال والـكثير غـيرهـا مـن ا7سـباب واJسـببات، ا7مـر الـذي يـقودنـا إلـى مـحاولـة مـعرفـة 

حدود اJسؤولية عن هكذا أعمال وكيفية اHاسبة عنها. 

حدود اdسؤولية ومن هو اdسؤول: 

دائـما مـا تـلتزم شـركـات اHـاسـبة ا7ربـع الـكبرى بـدفـاع íـطي؛ بـأن تـقريـر مـدقـق اÅـسابـات هـو مجـرد إبـداء رأي؛ 

بـعبارة أخـرى، 1 يـوفـر رأي الـتدقـيق سـوى تـأكـيد مـعقول بـعدم وجـود أخـطاء جـوهـريـة فـي الـبيانـات اJـالـية 

للشـركـة؛ وأن مـعرفـة مـا إذا كـانـت الشـركـة مـتورطـة فـي أي أعـمال احـتيالـية أم 1؛ هـي مـسؤولـية ôـقيق جـنائـي، 

هـكذا هـو الـرد اÅـاضـر ولـكن لـيس كـل انهـيار أو إفـ)س هـو نـتيجة أعـمال احـتيالـية؛ فـمنها مـا هـو 7سـباب 

مـالـية وفـنية وتـشغيلية بـحتة وجـب عـلى اJـدقـق الـتنبيه لـها وبـشكل فـوري، فـهو ا?ـبير اJسـتقل الـذي يـنظر 

مـن ا7عـلى، ولـديـه إمـكانـية مـقارنـة الـنتائـج مـع الشـركـات اJـثيلة فـي الـسوق بـحكم عـمله مـع الـعديـد مـن 

الشركات، ورغم ذلك فا7خطاء ôدث. 

 ومـع انـتشار الـوعـي ا1سـتثماري حـول الـعالـم أصـبح مـعظم اJسـتثمريـن واJـساهـم\ مـعني\ بـالـعلوم اJـالـية 

واHـاسـبية وا*داريـة ولـم يـعودوا يـقبلوا مـبدأ اHـاو1ت الـطيبة كـأسـاس لـتبريـر ا7خـطاء، فـكما نـحن فـي ظـل 

الـعوJـة وا*®ـان بـالـتخصص ا7مـر الـذي يـدفـع هـؤ1ء اJسـتثمريـن كـي يـقومـوا بـإسـناد الـعديـد مـن اJـهام سـواء 

كـتابـة الـعقود أو دراسـة اÖـدوى ا*قـتصاديـة أو دراسـات الـسوق أو تـدقـيق اÅـسابـات وتـوظـيف اJـوهـوبـ\ 

وبـرواتـب عـالـية جـدًا؛ وأتـعاب مـرتـفعة، فـهم يـتوقـعون الـنتائـج §ـا يـتماشـى مـع مـحتويـات تـلك الـتقاريـر، لـذلـك 

وجـب اÅـذر الشـديـد حـتى ولـو كـان مـعتمد الـتقريـر مـوظـفًا، يـعتمد ا¿خـرون عـلى مخـرجـات عـمله؛ فـقد 

تـطالـه اJـسؤولـية؛ وكـنتيجة لـتزايـد حـا1ت ا*نهـيارات وا*فـ)سـات والـتي بـلغت ذروتـها فـي أعـقاب جـائـحة 

كـورونـا الـتي أطـاحـت بـكبرى الشـركـات الـتي لـديـها قـدرة ضخـمة عـلى اسـتيعاب الـصدمـات وا7زمـات، ورغـم 
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ذلـك سـقطت، فـقد أصـبح اJسـتثمرون يـسعون خـلف اJـدراء الـتنفيذيـن وأصـحاب الـقرار وشـركـات الـتدقـيق 

وشــركــات الــتأمــ\، فــخسارة مــا ®ــلكه اJســتثمر يــجعله يــسعى وراء اJتســبب؛ وهــذا مــا حــصل فــي الــفترة 

ا7خـيرة فـي الـعديـد مـن حـا1ت ا1نهـيار وا1فـ)س، وأهـمها إفـ)س مـنصة FTX  لـلعم)ت اJـشفرة (حـيث 

يـتم ا7ن مـقاضـاة اJـؤسسـ\ واJـدراء الـتنفيذيـ\). وأدى انهـيار بـنك سـيليكون فـالـي لـرفـع مسـتثمريـن دعـاوى 

قـضائـية عـلى شـركـة «كـيه بـي إم جـي» بـصفتها مـدقـق حـسابـات بـنك «سـيليكون فـالـي» اJـنهار، جـنبًا إلـى 

جـنب مـع شـركـات الـتأمـ\ §ـا فـي ذلـك «غـولـدمـان سـاكـس» و«بـنك أوف أمـريـكا» و«مـورغـان سـتانـلي»، 

وذكـرت الـشكوى فـي اHـكمة الـفيدرالـية فـي سـان فـرانسـيسكو، اسـم الـرئـيس الـتنفيذي لـلبنك جـريـج بـيكر 

ومــديــريــن ومــسؤولــ\ آخــريــن فــي الــبنك كــمتهم\، وهــذه الــشكوى هــي ا7ولــى الــتي تســتهدف مــدقــقي 

حـسابـات الـبنك وضـامـني سـنداتـهوذلـك . اسـتنادًا إلـى مـزاعـم تـقد®ـهم لـبيانـات مـضللة أفـضت إلـى انهـيار 

.كـما فـرضـت سـلطة دبـي للخـدمـات اJـالـية غـرامـة مـالـية وقـدرهـا ٤۹۷.۸ مـليون درهـم (۱۳٥.٥  1الـبنك

مـليون دو1ر) عـلى السـيد (نـقفي) مـؤسـس أبـراج كـابـيتال الـتي انـهارت وعـلى أثـرهـا Äـت مـحاكـمة كـي بـي 

ام جــي، وفــرض غــرامــة بــقيمة ٤.۲ مــليون درهــم (۱.۱٥ مــليون دو1ر) عــلى الســيد (صــديــقي) الــرئــيس 

التنفيذي للعمليات. 

اÖـaصـة: إن تـعلل شـركـات اHـاسـبة §ـسؤولـية ا*دارة عـن اJـعلومـات والـبيانـات اHـاسـبية وجـعلها مـتاحـة 

لـلمدقـق سـبب غـير كـافٍ لـعدم تسـليط الـضوء مـن قـبل اJـدقـق عـلى ا£ـالـفات اÖـوهـريـة الـتي مـن اJـمكن أن 

تـكون ارتـكبت مـن قـبل ا*دارة سـواء أكـانـت مـخالـفات فـنية أو غـير قـانـونـية وعـلى اJـدقـق وضـع تـلك ا£ـالـفات 

فـي تـصرف مجـلس ا*دارة واÖـمعية الـعامـة لـلمساهـم\؛ هـذا مـا يـتم الـتعاقـد عـليه مـن خـدمـات ولـيس فـقط 

إبـداء الـرأي فـي الـبيانـات اJـالـية وا7مـثلة عـلى ذلـك كـثيرة فـوظـيفة اJـدقـق ôـتم عـليه اسـتخدام مـهاراتـه الـفنية 

وخـبراتـه الـعملية لـبيان حـقيقة الـبيانـات اJـالـية وكـشف ا£ـالـفات والـتنبيه لـها، فـا1نهـيارات الـتي حـدثـت 

خـ)ل فـترة وجـيزة مـن مـغادرة اJـدقـق Jـكاتـب الشـركـات تـتجاهـل مـبدأ ا1سـتمراريـة، ولـعل أبـرز مـثال هـو بـنك 

سـيليكون فـالـي وبـنك كـردي سـويـس وشـركـة الـطيران ا1قـتصادي فـ)ي بـي فـي بـريـطانـيا، فـقد انـهار اÖـميع 

حتى قبل مناقشة البيانات اJالية لسنة ۲۰۲۲. 

 https://www.alkhaleej.ae/ 202 انيا - 16 أبريلKحق «عمالقة التدقيق».. دبي بعد بريطانيا وأT1 - الغرامات ت
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وعـلى مـايـبدو أن عهـد ≥ـارسـة الـضغوط مـن قـبل ا*دارات عـلى اJـدقـق ا?ـارجـي *صـدار تـقاريـر ôـتوي عـلى 

بـيانـات مـضللة ولـو بـشكل بسـيط، سـيجعل اJـدقـق يـفكر أكـثر مـن مـرة بـشأن تـعرضـه لـلمحاسـبة ولـو بـعد 

حـ\، وقـد يـحصل عـلى غـرامـة تـفوق حجـم إيـرادات شـركـته بـالـكامـل (كـما حـصل فـي قـضية كـي بـي ام جـي 

وأبـراج كـابـيتال)، وبـبساطـة يـجب مـحاسـبة أي شـركـة تـهمل بـأداء عـملها وتتسـبب بـخسارة ضخـمة Jـن 

يتعامل معها سواء كان مستثمرا أو عميل أو مورد أو موظف، إضافة لسحب رخص مزاولة أي مهنة. 
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